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Uحول تطوير التعليم الجامعي 

Uالحاجــة إلى كليــات للتعميــر والإسكــان 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                                 
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                             
 

الجـامعي لـدفع حركـة التنميـة والتعمـير والارتقـاء بالمسـتوى الفكـري والثقـافي، يحـاول فى الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطـوير التعلـيم 

البعض الربط بين احتياجـات الخطـط القوميـة والمـؤهلات المختلفـة الـتى تسـاعد علـى تحقيـق أهـداف هـذه الخطـط. ومـن المعـروف أن  

العلميـة المســتوردة مـن الغــرب والــتي بنيـت أساســا لتحقيــق  كثـيرا مــن المنـاهج التعليميــة فى العديــد مـن الكليــات لا تـزال تتبــع القوالــب

ا المصـرية. وهنـا يجـدر الحـذر مـن اسـتيراد قوالـب جديـدة مـن هـذه المنـاهج خاصـة يئتها الغربية وقد لا تصـلح لبيئتنـأهدافا خاصة فى ب

التقــدم العلمــي فى مصــر معتمــدا   للمعاهــد التكنولوجيــة المزمــع إنشــاؤها عــن طريــق الاســتثمارات الخاصــة أو العامــة.. حــتى لا يســتمر

ـــة.. ولكـــن المهـــم هـــو إيجـــاد  ـــا الذاتي ـــة وقوتن ـــا العلمي ـــتى يصـــدرها الغـــرب ونفقـــد بـــذلك مكانتن ـــة ال كليـــة علـــى الإنجـــازات التكنولوجي

ر الطاقـات التكنولوجيا المتوافقة الـتى تـتلاءم مـع ظروفنـا الاقتصـادية ومقوماتنـا الاجتماعيـة والثقافيـة.. تكنولوجيـا تعتمـد علـى اسـتثما

 البشرية والموارد المحلية.. تكنولوجيا تساعد على البناء الذاتي للإنسان المصري كما تساعد على البناء الذاتي للاقتصاد المصري.

ـــا متطلبـــات بـــرامج التنميـــة الاقتصـــادية الاجتماعيـــة مـــن التخصصـــات المختلفـــة وإذا قارنـــا مســـميات الأجهـــزة التنفيذيـــة  وإذا راجعن

يات الجامعية نجد أن وزارة التجارة لها ما يقابلها فى كلية التجارة وان وزارة الاقتصاد لهـا مـا يقابلهـا فى كليـة الاقتصـاد بمسميات الكل

هـا فى  وان وزارة العدل لها ما يقابلها فى كلية الحقوق وان وزارة السياحة لها ما يقابلها فى كلية السـياحة وان وزارة الزراعـة لهـا مـا يقابل

اعـة, ووزارة الصــحة لهـا مــا يقابلهـا فى كليــات الطـب، إلا وزارة التعمـير والإســكان لـيس لهــا مـا يناظرهــا فى الكليـات مــع أن كليـة الزر 

هذا القطاع الهام يمثـل حجمـا كبـيرا مـن الاسـتثمارات فى الخطـط القوميـة.. وهـو فى مجـال التعمـير يعتمـد علـى بعـض خريجـي كليـات 

نشائية أو المعمارية أو التخطيط العمـرانى.. أمـا الإسـكان فـلا يلقـى الاهتمـام الكامـل وان كـان الهندسة خاصة فى أقسام الهندسة الإ

م ةــيطيطختلا وأ ةــيرامعلما جهاــنلما فى ةداــع نـام هـــن هـأـته تىــلا تلااــلمجا مــمجا دارــفأ نــم درــف لــك ملتمــع كالمأكــل والملــبس..  ــمك س

ــه  جوانبــه السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة بجانــب جوانبــه التخطيطيــة ـسلإاـل ناكـم سيـمئاق ةداـب ةتهاذا بــل هــو علــم شــامل ل

فى تنفيـــذ مشـــروعاته، الأمـــر الـــذي والمعماريـــة والإنشـــائية ولا يمكـــن الفصـــل بـــين هـــذه الجوانـــب فى توجيـــه سياســـات الإســـكان أو 

يســتدعى جديــة التفكــير واتخــاذ القــرار لإنشــاء كليــات متخصصــة فى التعمــير والإســكان تضــم أقســام التخطــيط العمــرانى والعمـــارة 
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جيهــا والمرافــق العامــة واقتصــاديات التعمــير والاجتمــاع الإســكاني، وإدارة المشــروعات وتنســيق المواقــع أو غيرهــا بحيــث توجــه برامجهــا تو 

ـكتـه لامابــدف تحقيــق متطلبــات التنميــة القوميــة فى تعمــير الصــحراء بالتجمعــات الســكنية الجديــدة ورفــع المعانــاة عــن التجمعــات 

ـيدلجا ةينكـسلـفرو ةدـناعلما عـع ةاـعمجتلا نـسلا تاـلا ةينكه قيـضي تىبــا الــوادي الأخضــر واســتنباط تكنولوجيــا متوافقــة للبنــاء تعتمــد 

وارد المحليــــة واســــتحداث أنمــــاط معماريــــة تــــتلاءم مــــع البيئــــة والقــــيم التراثيــــة وتــــوفير عوامــــل الجــــذب لبنــــاء علــــى قــــدرات الإنســــان والمــــ

مستوطنات جديدة للعمل والسكن معا.. وأخرى للإقامة والدفاع عن الوطن وإيجاد الوسـائل المختلفـة لتحقيـق المشـاركة الشـعبية فى 

العلميـة مـن واقـع الخصـائص المحليـة وتـرتبط النظريـة بالجوانـب التطبيقيـة. وهنـا يمكـن  البناء والتعمير والإسـكان.. وهكـذا تبـنى المنـاهج

اعتبــار معهــد أبحــاث البنــاء والإســكان والتخطــيط العمــرانى نــواة لأحــد هــذه الكليــات إذا انضــمت إليــه أقســام العمــارة والتخطــيط 

اقتصــاديات البنــاء والتشــييد والاجتمــاع الإســكاني.. كمــا يمكــن العمــرانى والدراســات البيئيــة وتــرميم وصــيانة المبــاني والمرافــق العامــة و 

اعتبار معهد البيئة فى جامعة عين شمس أيضا نواة لأحد هذه الكليات إذا انضمت إليـه أقسـام العمـارة والتخطـيط العمـرانى والمرافـق 

ام بحيــث تعمــل فى إطــار متكامــل مــن العامــة وأضــيفت إليــه الأقســام الأخــرى المكملــة.. علــى أن تعــاد الصــيغة العلميــة لهــذه الأقســ

ق المناهج العلمية التى ترتبط جذورها بالواقع المحلى دون استيراد لقوالـب علميـة أجنبيـة..فما فائـدة نظريـات إنشـاء المبـاني إذا لم تتوافـ

 ةماعيـا وثقافيـا ؟ .. ومـا فائـدلم اذإ ةيرامعلما ةيرظن مجا لكاـشم لـتحلتمـع اقتصـاديا واجت ةتهايناكمإو ةلودلا دراوم عا ؟ ، وما فائد

النظريـــة التخطيطيـــة إذا لم تتوافـــق مـــع المقومـــات  ةتـــاريخ العمـــارة إذا لم يؤكـــد التواصـــل بـــين الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل ؟ ومـــا أهميـــ

قـق متطلبـات كـل النظريـة الاقتصـادية والاجتماعيـة إذا لم تح ةالاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وتتفق مع قدراته الإدارية ؟ وما أهمي

التعمق فى دراسة نظريات رواد العمارة الغربيـة إذا كانـت الثـروة العقاريـة فى مصـر تنهـار علـى سـكا�ا؟ ومـا  ةمجا دارلتمع ؟ وما فائد

المســتوى الآدمــي للحيــاة .. هــذه  تكنولوجيــا البنــاء المســتوردة إذا كــان أكثــر مــن نصــف ســكان مصــر يقيمــون فى مســاكن دون ةأهميــ

 ديات التى يجب أن تواجهها المناهج العلمية النظرية والتطبيقية فى كليات التعمير والإسكان.. التح هى

 


